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  فسيناعية كمدخل حديث للتميز التنا البيئية للمنشآت الصالإدارة
   الجزائر-جـامعـة بـاتنـة. عبد الصمد نجوى. أ:             من إعداد                                       

  -الأردن-جامعة البلقاء التطبيقية. محمد مفضي بطاينةطلال /د                                                                        
  :مقدمة

مسؤوليات عما تسببه للبيئـة      وجدت المنشآت نفسها تتحمل    مفهوم التنمية المستدامة    بروز  الاهتمام بالأمور البيئية و   تنامي  أمام         
تعمل وتخضع لعدد متزايد ومتنام من      هذه المنشآت    أصبحت   وارستها لنشاطاتها،   ممالخارجية من أضرار ملموسة أو غير ملموسة بسبب         

ستهدف إيجاد بيئة خالية من التلوث ،وقد دفع ذلك الإدارة العليا في عدد من المنـشآت إلى إدراك أهميـة                    تتي  القوانين المنظمة للبيئة ال   
 ( للمنـشأة إدارة الأمور والقضايا البيئية بشكل سليم في إطار القوانين المنظمة للبيئة والسياسات البيئية              من أجل    البيئية     الإدارة  إدخال

  ) 315-314ص : 4
 الداعية إلى ضرورة العمل من أجل التطوير المستمر للوصول        ولتحديات المتزايدة التي تواجهها المنشآت      ية أخرى ، وبالنضر ل    من ناح و    

يمكـن   التصدي للمشاكل البيئية  إلى  يهدف    إداري كنهج         الإدارة البيئية    أن  المنشآت   تبيّنت   ، من الكفاءة والإنتاجية  إلى مستويات   
بحيث بين المنشآت، البيئي قد أضحى هو الآخر من مجالا التنافس         لشأن  ق التميز التنافسي، باعتبار أن الاهتمام با      كمدخل لتحقي  استخدامه

باعتباره مـستوى    (excellence)  التميز  إلىمن خلالها   يمكن أن تصل     تنافسيةتهيئة ميزات     عدها على يساسهذا المدخل    إتباع نأ
امتلاك مقومات التميز وتفعيلها هو السبيل الوحيـد لبقـاء المنـشآت            ن  إذ أ ية والعولمة والمعرفة ،   الأداء الوحيد المقبول في عصر التنافس     

واستمرارها في عالم اليوم القائم الحركة السريعة والتطور المستمر وسيطرة رغبة العملاء وتعدد البدائل أمامهم، وانفتاح الأسواق وزوال                  
   )13 ص: 1 ( .ة الخارجيةالعوائق المادية والمعنوية من طريق التجار

الدوافع الـتي تقـف   أهم نستعرض  ضوء على الخلفية النظرية للإدارة البيئية و   من ال  القليلأن نلقي   هذه المداخلة   ونحاول من خلال        
كفل تالتي  نافسية  تاليزات  المفي تهيئة   و للمنشآت الصناعية تنافسية   ال ةقدرالتحسين    في هدور وراء تبني المنشآت لهدا المدخل ،وأن نكتشف      

   .البقاء والاستمرار وسط بيئة متغيرة تسودها حالة التنافسلها 
        I: خلفية نظرية- لإدارة البيئيةا  -   

  :مفهوم الإدارة البيئية -أولا
   :الآتي حظي مفهوم الإدارة البيئية بتعريفات عديدة منها  

 يقـوم   مفهوم الإدارة البيئية في إطار المنشآت الصناعية       أن،حول البرامج البيئية    ) p1776: (تقارير منظمة الأمم المتحدة     جاء في    *    
المراحل الإنتاجية كافة    أن تشمل  على أساسا على وضع الخطط والسياسات البيئية من أجل رصد وتقييم الآثار البيئية للمنشأة الصناعية،             

وتقوم أيضا على تنفيذ أكفء الإجـراءات       .لنهائي والجوانب البيئية المتعلقة به    انطلاقا من الحصول على المواد الأولية ووصولا إلى المنتج ا         
كيفية استخدام الموارد و لابد من توضيح       إلى  الرقابية، مع الأخذ بالحسبان جانب التكاليف والأثر البيئي لهذه الإجراءات أيضا ، إضافة              

   .رد الرشيد للمواوللاستخدامالأدوات والطرق المتبعة لمنع التلوث 
جزء من نظـام الإدارة الكلـي الـذي    "نظام الإدارة البيئية على أنه  فقد عرفت  التابعة لمنظمة المقاييس    207 أما اللجنة الفنية     *      

لتطوير وتنفيـذ وتحقيـق والمراجعـة       يتضمن الهيكل التنظيمي ،نشاطات التخطيط والمسؤوليات ،والإجراءات والعمليات ، والموارد           
   ) 190ص :3.("ى السياسات البيئيةوالمحافظة عل

عبارة عن هيكل المنشأة ،ومسؤولياتها سياساتها وممارسـاتها ،وإجراءاتهـا   " بأنها ) 315ص:Thomas .et .al )4ها  وعرف*    
 ـ             اه القـضايا البيئيـة   وعملياتها ،ومواردها المستخدمة في حماية البيئة وإدارة الأمور البيئية ،ويحدد نظام الإدارة البيئية فلسفة المنشأة تج

  ".ووضع أهداف للبرامج البيئية ،وتطوير برامج للأداء البيئي 
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  ئية من أجـل حمايـة  يإدارة النشاطات والسياسات العامة ضمن المشاكل الب" فقد عرف الإدارة البيئية على أنها   Henningأما *    
ن أجل تحقيق مجموعة مـن      م حيث يتفاعل ويعمل الأفراد والجماعات       الشؤون العامة ،والإدارة البيئية كأي إدارة أخرى عملية إنسانية        

  )p3429:.(قة بداف التنظيمية المحددة بصورة مسلأهالقيم وا
لإدارة إلى أن الإدارة البيئية هي جزء من نظام الإدارة الكلي تشمل على وظـائف ا              لص  كن أن نخ  التعريفات يم بعد عرض هذه     و    

وهي عملية يتفاعل فيها عمل العنصر البشري بالوسائل المادية لتسيير الأنشطة التي تؤثر             . راقبةالموتوجيه  ال الرئيسة التخطيط والتنظيم،  
عمليات ومنتجات  لمستمرة  مراجعة  بموجبها  تم  يأن  و،  على البيئة ولتحقيق أهداف وسياسات المنشأة في هذا المجال وفق برامج محددة             

    .البيئي ئهامن أجل تحسين أداا المنشأة وخدماته
  :التنمية المستدامةوالإدارة البيئية العلاقة بين  -ثانيا

تنامي الاهتمـام     بسبب  مستمراً التي تشهد تزايداً    بتطور القوانين المختصة بمعالجة الشأن البيئي       التطور الإداري في المجال البيئي     ارتبط    
هذا التطور  .حقها بالموارد الطبيعية والبشرية   لي بخطورة التلوث والأضرار التي يُ     وزيادة الوع  بالقضايا البيئية والمشكلات المرتبطة بها    الدولي  
إلى تحقيق التكامل بين التنمية الاقتـصادية  هها صوب الوصول    يإذ تم تركيز الجهود وتوج      التفكير الإنمائي على نمط   بدوره   انعكسالذي  
في التقرير الذي قدمته اللجنة العالمية      الذي جرى تعريفه     تنمية المستدامة   تمخض عن هذه الجهود بروز مفهوم ال      قد  و، الاعتبارات البيئية و

 الآنية من دون الإخلال بقدرة الأجيال المقبلة علـى          الاحتياجاتتلبية   "على أنه  1987عام  " مستقبلنا المشترك "بعنوان   التنميةوللبيئة  
استخدام الموارد  على   الانشغالات البيئية ضمن سياسات التنمية و      ضرورة وضع  على    وذلك بغية التأكيد   .)p43: 8(  "احتياجاتهاتلبية  

خاصـة  إعطـاء أهميـة       المنشآت الصناعية علـى   ذاته  التقرير   ثحكما  .الطبيعية بأسلوب يضمن بقاءها واستمرارها للأجيال القادمة      
لمنشأة مختصة بتتبع الآثار البيئية     ن التنظيم العام ل   تشكل جزء م   الإنتاجية وعلى ضرورة إنشاء دائرة       الأنشطة إدارة   اءنأث البيئية   للاعتبارات

  .لأنشطة المنشأة ومعالجته هذه الآثار للمحافظة على البيئة
 مبدأ  16 العمل للتنمية المستدامة الذي تضمن     لأن تطلق ميثاق    )ICC( افز لغرفة التجارة الدولية   الحلقد كان هذا التقرير بمثابة      و       

وهذا ما  .  )219ص:3 (كما اشتمل الميثاق على بعض العناصر الرئيسة لأنظمة الإدارة البيئية          عزيز التنمية المستدامة  يعنى بإدارة البيئة وت   
 ـ يةالعمليات الإنتاجأن  اعتبرت إذ 1992عام  (Rio de Janiero) التأكيد عليه في قمة ريو ديجانيروتم   بيئيـا  ة غـير المخطط

 الطبيعيـة   -للمـوارد   والعقلانيـة   ،وكانت الإدارة البيئية     السبب الرئيس لتدهور البيئة   ة هي   والاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعي    
افظة المحتأمين استدامة هذه الموارد و    تسعى إلى     التي  و عن مفهوم التنمية المستدامة      انبثقتمن أهم السياسات التي      -،البشرية، الاقتصادية   

بدأت الحكومات والمنظمات وأرباب الصناعة تعمل بالمفاهيم       البيئية  طر  اخالم ولدرء   .المختلفة  حماية البيئية من أضرار التلوث      إلى  وا  هعلي
بيئـة  كون ذات فائدة للمصنع وتؤدي إلى زيادة أرباحه من جهة ، وإلى المحافظة على جودة ال               تالحديثة المرتبطة بالإنتاج وحماية البيئة التي       

     ) p1 :9  (.من جهة ثانية
،حيث نقطة تحول مهمة في الاهتمام الدولي بالبيئة لبناء نظام دولي خاص بالإدارة البيئية على مستوى العالم                 كقمة   هذه ال  تدعُ امك         

 ـ   1996 عام  ISO14000 تم على إثره قيام المنظمة العالمية للتقييس بإصدار سلسلة المواصفات الدولية الخاصة بالبيئة             دت  الـتي عُ
إيجاد مواصـفة دوليـة   الرامية إلى كان إصدار هذه السلسة ناتجا عن الجهود         و ،تسهيل للتبادل التجاري    لالبيئي و إسهاما لتحسين الأداء    

وأن تحظى بقبول عالمي بما يحقق حرية التجارة         موحدة تتغلب عن العوائق التي تواجهها المواصفات الوطنية والإقليمية التي كانت منتشرة           
 الـدولي المـستوى   على   طريقة مشتركة لنظام الإدارة البيئية       يمتقدالتي كانت وراء    هداف  ومن  الأ  ،ت ذاته الدولية وحماية البيئة في الوق    

  :نذكر
  بالأنظمة والتعليمات  ى بموجبها تحديد الرضوخ والالتزام رجوضع مجموعة إجراءات يُ-أ   

  الاجتماعية؛ الضغوط و       
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 ؛ لبيئية الخاصة بأنشطتها ومنتجاتها وخدماتهامساعدة المنشآت على إدارة وتقويم الفعالية ا-ب
 تحسين الأداء البيئي في مجال التصنيع؛-ج
  تحقيق انسجام بين المقاييس الوطنية والإقليمية بغية تسهيل التبادل التجاري؛-د

  مضاعفة المصداقية؛-ه          
  ؛ تحسين القدرة التنافسية-و          
  )188-187ص:3(.على المستوى العالمي دارة البيئيةإيجاد لغة مشتركة للإ-ح         

  :ISO14000 اتالمواصفسلسلة  بحسب  متطلبات الإدارة البيئية–ثالثا 
  مكونات  التابعة لمنظمة المقاييس العالمية من خمس 207  بحسب اللجنة EMSيتألف نظام الإدارة البيئية          
  :و هيرتكز عليها أنموذج هذا النظام التي ي تمثل حلقة التحسين المستمررئيسة     

     Environmental policy السياسة البيئية *                     
    Planning   التخطيط  *                    

 Implementation & Operation التنفيذ والتشغيل*                     
    Checking & Corrective Action إجراءات  الفحص والتصحيح *                     

  Management review مراجعة الإدارة *                    
تطبق على مختلف أنواع وأحجام المنشآت التي ترغـب في  التي يمكن أن  الإدارة البيئية   نظام  متطلباتالخمس  وتمثل هذه المكونات        

 المراجعة المستمرة والدورية لأجل تحديد مجالات التحسين الممكنة بقصد التوصل إلى            إقامة وإدامة نظام إدارتها البيئية ، وذلك عن طريق        
  :النحو الآتي على  المتطلبات أن نستعرض هذهويمكن .) 192ص:3(تحسين مستمر في الأداء البيئي

 أهـدافها  إطارا للعمل ووضع   لذي يوفر وهي بيان بنوايا المنشأة ومبادئها المتعلقة بأدائها البيئي الشامل وا         :  السياسة البيئية  - 1-1   
    : الآتيو ينبغي أن تُحدد الإدارة العليا هذه السياسة لتُؤكد  .وغاياتها البيئية

  ؛الخدمات الخاصة بالمنشأة  لطبيعة وحجم المؤثرات البيئية الناشئة عن الأنشطة والسلع وة هذه السياسةمئمدى ملا-أ
   المستمر والوقاية من التلوث؛مدى الالتزام بالتحسين-             ب
  مدى الالتزام بالتوافق مع القوانين والضوابط والتشريعات المتعلقة بعمليات المنشأة؛-             ج
  الأهداف والغايات البيئية؛توفير إطار لوضع ومراجعة -             د
  اسة البيئية وإيصالها إلى جميع العاملين؛التأكد من عمليات التوثيق والتنفيذ والمحافظة على السي-             ه
  )199ص:3(.التأكد من إعلان السياسة للجمهور-             و

 القانونية الـتي     جرى بعدها تحديد المتطلبات   تبدأ مرحلة التخطيط بتحديد الجوانب البيئية وحصر أكثرها أهمية ويُ         : التخطيط:1-2  
وإعداد برنامج عمل لإنجازها وفـق المطلـوب وبمـا          ،   أو الأهداف البيئية للمؤثرات    تتوافق معها المنشأة ومن ثم تطوير الغايات      

  )203-200ص:3.(يتناسب والمعلومات المستخدمة
  Environmental Aspect: الجوانب البيئية1-2-1

جزء من   الجانب البيئي،حيث يكون) Cause & Effect(                يرتبط الجانب البيئي والتأثير البيئي بعلاقة السبب والأثر 
 Environmental) للتـأثير البيئـي   الذي يمثل مصدراً ونشاطات المنشأة ومنتجاتها أو خدماتها التي ممكن أن تتفاعل مع البيئة 

Impact)  ًكلياً أم جزئياً  عن طريق إجراء تغيير في البيئة سواء كان معاكساً أو مفيدا.   
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 Legal &Others Requirements   المتطلبات القانونية وغيرها1-2-2
غيرها التي يمكن أن تطبقها      ينبغي للمنشأة أن تقوم بتثبيت والمحافظة على الإجراء اللازم لتحديد المتطلبات القانونية و                               

 الأخرى يمكـن أن     أن المتطلبات   ضمن ملحقها على   ISO14001ولقد أشارت المواصفة    ،  على الجوانب البيئية لأنشطتها وخدماتها    
  .غير النظامية والإرشاداتتتضمن رموز وتطبيقات صناعية، والاتفاقيات مع السلطات العامة 

  Objectives & Targets   :الغايات والأهداف   1-2-3        
 لتحقيقه   نفسها تعد المنشأة الذي      أشارت المواصفة إلى الغايات بكونها الهدف البيئي الشامل الناشئ عن السياسة البيئية،           

أما الهدف البيئي فيتمثل في متطلبات أداء مفصل قابل للقياس حيثما أمكن تنفيـذها              . والقابل للقياس حيثما أمكن تنفيذه    
يشتق من الغاية البيئية، وتحتاج الأهداف البيئية إلى أن يتم تحديدها وتلبيتها لغض تحقيق               وتطبيقها في المنشأة أو أجزاء منها     

   .تلك الغايات
    Environmental Management   Program :ةالبيئيالإدارة برامج    1-2-4       

لتحقيق أهدافها  برنامج  وتقوم المنشأة بتثبيت والمحافظة على       تمثل برامج الإدارة البيئية الخطوة الأخيرة من خطوات التخطيط،                  
سبل وإطار زمني لتحقيـق هـذه       ثبت   ، وتُ   لكل مستوى وظيفي   تحديد مسؤولية تحقيق الأهداف والغايات البيئية      عن طريق 

  .الغايات والأهداف
  Implementation & Operation  التنفيذ والتشغيل :1-3 

وبذلك لم يعد اقتصار المسؤوليات البيئيـة       . يستدعي التنفيذ الناجح لنظام الإدارة البيئية التزاماً من قبل العاملين في المنشأة                         
    : لذلك جاءت مرحلة التنفيذ بسبع خطوات رئيسة هي . ى الأقسام البيئية بل أضحت ضمن أعمال المنشأة ككلعل

     Structure & Responsibility :الهيكل والمسؤولية1-3-1         
  بيئية فعالة ؛ تحديد الأدوار والمسؤوليات والواجبات وتوثيقها ونشرها في الشركة لأجل بناء إدارة - أ             

  توفير الموارد الضرورية لتنفيذ ورقابة نظام الإدارة البيئية ؛-         ب   
  :تعيين ممثل أو ممثلين عن الإدارة يمتلك إلى جانب مسؤولياته مسؤوليات أخرى محددة وسلطة لما يأتي-        ج    
  ها والحفاظ على استمرارها بما يتلاءم والمواصفة؛ضمان وضع متطلبات نظام الإدارة البيئية وتنفيذ*                

  .رفع التقارير للإدارة العليا بشأن أداء نظام الإدارة البيئية من أجل مراجعتها أساساً لتحسين هذا النظام      *  
  :نبغي للمنشأة أن تعمل علىي:  البيئيالوعيزيادة التدريب و 1-3-2
   تحديد احتياجات تدريبية؛- أ        
  وضع برامج خاصة للأعمال ذات التأثيرات البيئية الخطيرة ضمن برنامجها التدريبي ؛-ب            
   :بـوضع الإجراءات اللازمة لزيادة الوعي لدى العاملين -ج            

  .أهمية تطبيق السياسة البيئية وبقية متطلبات نظام الإدارة البيئية*               
  .ؤثرات البيئية الخطيرة المحتملة لأعمالهم والفائدة المتوقعة في تحسين الأداء البيئيالم*               
  .مسؤوليات العاملين ودورهم في تنفيذ السياسة البيئية ونظام الإدارة البيئية *               
  .تخصيص الأفراد ذوي المستوى التعليمي المناسب والخبرة المناسبة*               

  .رفع المهارات الخاصة بالأفراد الذي ينتج عن أعمالهم تأثيرات بيئية خطيرة-د           
  Communication :الاتصالات 1-3-3    

      لأفقية  االاتصالات الداخلية بين جميع المستويات الإدارية  ينبغي أن تضع المنشأة الإجراءات التي توضح        
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  نحو توفير وسيلة لعمليات الاتصالات الخارجية وبالأخص فيما يتعلقها اماهتم وأن تُحول .بشؤون البيئة     
  . بالمؤثرات البيئية الخطيرة     

  E M S  Documentation:توثيق نظام الإدارة البيئية 1-3-4   
 ـ  محفوظة بشكل ورقي أو إلكتروني و      المحافظة على معلومات مكتوبة و    و   يتوجب على المنشأة تثبيت           صـف  أجـل و  ن  ذلك م

  . بشكل مباشرتتم إمكانية الحصول عليها من قبل الجهات المستفيدة  وجعل .العناصر الرئيسية لنظام الإدارة وعلاقتها مع بعضها
  Documentation Control: ضبط الوثائق  1-3-5   

  :لتأكد منجميع الوثائق الخاصة بنظام الإدارة البيئية لإجراءات ضبط  على الشركة أن تضع -        أ
  تواجدها في الأماكن المحددة لها ؛           *
  مراجعتها بشكل دوري وتنقيحها عند الضرورة والإقرار بكفاءتها من قبل أفراد مخولين؛           *
  إمكانية الحصول على إصدارات من الوثائق في المواقع التي تظهر حاجة لها؛           *
  .لغاة عن الاستخدام والمحفوظة لأغراض قانونية ومعلوماتية أبعاد الوثائق الم           *
  .حفظ الوثائق بأسلوب نظامي وقانوني وبتواريخ محددة-      ب

  .   الإدارة الفعال تثبيت الإجراءات والمسؤوليات والمحافظة عليها من أجل التدوين والتعديل بغية ضمان تنفيذ نظام-ج 
   Operation Control :ضبط العمليات 1-3-6  

دد العمليات والأنـشطة    تقوم بتح  عد ضبط العمليات من المتطلبات الأساسية لتنفيذ نظام الإدارة البيئية، وفيها ينبغي للمنشأة أن             يُ      
التخطيط لهذه العمليات للتأكد من انجازها وفق        و .التي ينجم عنها جوانب بيئية خطيرة التي تنسجم مع سياستها وأهدافها وغاياتها           

    .روف محددةظ
   Emergency Preparedness & Response: الاستعداد والاستجابة للطوارئ 1-3-7

  تصدر وتحتفظ بإجراءات لحوادث المرور  يحيط أعمال المنشآت عدم تأكد عالي، لذلك يتوجب عليها أن      
هـذه  اختيار  و  تعديل استعدادات المنشأة واستجابتها للطوارئ،      راجعة و  وأن تقوم بم   .المحتملة، وكيفية الاستعداد لها أو التخفيف منها               

  ) 207-203ص:3(.من إمكانية تطبيقها دورياً للتأكد  الإجراءات
  لنظام الإدارة البيئية، الذي   الأساسيةالفحص والتصحيح من الأنشطة: والتصحيح  إجراءات الفحص  1-4

  :من هذا المتطلب أربعة أنشطة رئيسةيتض.يضمن توافق أداء المنشأة مع البرنامج الموضوع
  وتتطلب المواصفة  تعد من المفاتيح الأساسية في عملية تقويم الأداء البيئية،و: المتابعة والقياس-أ

  . إجراءات موثقة لعملية الفحص الدوري
  زمةالبحث عن حالات عدم التوافق وإزالة أسبابها وتنفيذ الإجراءات التصحيحية والوقائية اللا-      ب 

  .            وتوثيق هذه الإجراءات
   ) 211-207ص:3(. المحافظة على السجلات البيئية الخاصة بالأداء البيئي-     ج

   للإدارة  ، موثقاً ،دورياً موضوعياًعرف المراجعة البيئية بأنها أداة إدارية تتضمن تقييماًتُ: بيئية المراجعة ال -د       
  )292ص:5 (:خلال حماية البيئة منف ما وهيئتها التنظيمية ومعداتها وذلك بهد        البيئية في منشأة 

  تسهيل تحكم الإدارة بالممارسات البيئية؛                 *
  التأكد من التقيد بسياسات المنشاة والتي تتضمن مراعاة المتطلبات التنظيمية؛        *        
  .انين والتشريعات الصادرة عن الجهات المختصة في حماية البيئةالتقيد بالأنظمة والقو        *        
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   الإدارة المتطلب الأخير من المتطلبات الخاصة بنظام الإدارة البيئة تعد مراجعة:   الإدارة مراجعة1-5 
  :وحدد المواصفة المراجعة بالآتي   

  ؛ة هذه النظامن استمرار ملائمالقيام بعملية المراجعة بصفة دورية ولفترات زمنية لتضم-           أ
  جمع المعلومات الضرورية لعملية التقويم؛-          ب
  توثيق عمليات المراجعة؛-          ج
   بيان مدى الحاجة لتغيير السياسات والأهداف البيئية؛-           د

  :على  وتشمل المراجعة 
  نتائج وعمليات التدقيق؛         *

  ف والغايات؛تحقق الأهدا*          
  مرونة النظام بما يتناسب والظروف المتغيرة؛*         
  )211ص:3(.آراء المهتمين بالشؤون البيئية*         

  سلسلة المواصفات أيضا مقاييس تقدم العديد من الأدوات الممكن استخدامها لتنفيذ تضمنت   هذا وقد 
   :منهانظام الإدارة البيئية 

  رة حياة المنتج يمكن استخدامه أثناء تحليل الجوانب البيئية الخاصة بمنتجات  أسلوب تقدير دو-أ      
  . نشأةخدمات أو أنشطة الم أو           

  تقدم توجيه لتوفير المعلومات عن الجوانب   أسلوب الملصقات والإعلان والإفصاح البيئي والتي-ب     
  .انات المفصح عنها  البيئية للمنتجات والخدمات من خلال الملصقات والبي

  (Environmental Performance Evaluation:EPE) داء البيئي لأ التوجيهات الخاصة بعمليات رقابة وقياس ا-   ج
    .بأنشطة المنشأة ومنتجاتها وخدماتها من أجل تحسين الأداء البيئي باستمرارالخاص        

          (Environmental Auditing Standards:EAS)لبيئي تساعد في تنفيذ المنشأة للتدقيق ا  التي توجيهاتال-د 
II: الخارجيةبين البواعث الذاتية والضغوطات - المنشآت للإدارة البيئية نيتب  –  
الإدارة مـدخل   سعيها إلى تبني     يقف وراء  و ،اتجهت العديد من المنشآت صوب دمج الاعتبارات البيئية في العملية الإدارية                   

 يمكـن أن يـساعد      ة وفعال ةليمس إدارة بيئية    أن تطبيق   باعتبار   .للمنشأة تتعلق بالمنافع التي يجلبها     بواعث ذاتية  -طواعية– البيئية
وغيرها من المزايا   تسويقية  مزايا  ومالية  وفورات  تحقيق   و،  تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية، تحسين جودة المنتجات      المنشأة على   

الـتي  بيئية  الوجتماعية  الا نافعهذا وفضلا عن الم   .-الثالثفي المحور   تناولها  نسالتي  – رة التنافسية للمنشأة  دلقالتي تساهم في تحسين ا    
  ):p5: 7 ( )240ص:3(منها يحققها

  ؛ ت المسكونة وحتى البرارياحماية الأنظمة البيئية الطبيعية وكذلك البيئ - ا           
  ؛....المياه والطاقة بيعية كالأراضي واستخدام أكفأ للموارد الط -ب           
  كمية النفايات وإعادة استخدام المواد؛تقليل  -ج           
   والإصدارات الصناعية؛الانبعاثاتتقليل المخاطر المؤثرة على صحة وأمن الإنسان والناتجة عن  -  د         
  ؛ تحسين صحة الإنسان في العمل والمجتمع- ه          

  البيئة وتمكين تحسين الصورة العامة للمنشأة أمام مجتمعها وقواه الفاعلة في مجال حماية المستهلك و-           و
  ؛             المنشآت بالتالي من كسب ودهم ودعمهم
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   قد يسهم تبني الإدارة البيئية بالمنشأة في معالجة مشكلة الاحتباس الحراري وثقب الأوزون التي-  ي         
   .الجهودلتلك من خلال توفير الأسس الداعمة  تهدد مستقبل الأجيال القادمة            أصبحت 

وكانت رغبة المنشآت   يتم بشكل اختياري    لظهوره  البدايات الأولى    فيان  كالذي   دخل الإدارة البيئية  المنشآت لم إتباع  إن  و   
 الآن الوازع الوحيد بل أصبح مطلبا للعديد من الجهات الخارجيـة ذات             لم تعد  هذه البواعث    فإن في تبنيه تنبغ من بواعث ذاتية     

طالـب جماعـات ضـاغطة كالمـستهلكين و         للاستجابة لم كذلك  يتم  لاعتبارات البيئية   أضحى اهتمام المنشآت با   إذ   المصلحة،
أهم الضغوطات الخارجية التي    ويمكن توضيح مصادر    . وجماعات الضغط البيئي   ين والمقرضين، الهيئات الحكومية   الموردين، المساهم 

  :على النحو الآتي لأمور البيئيةبانحو الاهتمام المنشآت   تقود
      : المتطلبات الحكومية-1     

   تؤدي الحكومة دورا مهما في تعزيز الأداء البيئي من خلال التشريعات البيئية ، إذ يعد التشريع السبيل الأنجع والأكثر                   
 -كليـا أو جزئيـا    - التزاماً ومراعاةً  للاعتبارات البيئية، لأنه في حالة عدم اكتراث المنشآت           شيوعا لجعل المنشآت أكثر   

    )   196ص:3 (.بالاعتبارات البيئية سيجعلها معرضة للمساءلة القانونية
  :المستهلكين-2    

لـك المنطـق إلى شـريحة        بمرور الزمن ، وينـسحب ذ      الاجتماعيةأن الوعي البيئي يتنامى في الأوساط       يشار إلى          
 الأساسية في تحديد     المؤثرة على دوافعهم الاستهلاكية،وأحد الاعتبارات     المستهلكين،إذ أضحت البيئة أحد العوامل الرئيسة     

رغباتهم وجاذبيتهم وتفضيلاتهم لنمط معين من السلع دون غيرها ، وتعد المنتجات التي لا تسبب أضرارا بيئية من السلع                   
 المستهلكين على شرائها والمنتجين لإنتاجها تلبية لرغبات المستهلكين ، وتتعدد المسميات التي تطلـق               التي شهدت إقبال  

 Ethical أو المنتجـات الأخلاقيـة   Green Products  على هذا النمط من المنتجات نحو المنتجات الخـضراء 
Products  أو المنتجات الصديقة للبيئة  Friendly Productsات في بعض المنتجات تفيـد  ،كما تصاغ عبار

  وفي بعـض  Ozone Friendly أو Made of Recycled Materialsمواءمتها والاعتبارات البيئية مثل
 والتي تفيـد في  This book is Printed on Acid-Free Papersالمؤلفات المطبوعة حديثا توجد عبارة 

  .انسجام عملية الطبع مع متطلبات الحفاظ على البيئة
  على استخدام المنتجات التي لا تسبب أضـرارا بيئيـة،          جد في الكثير من دول العالم جمعيات تحث المستهلكين        ووي     

تأثير قوي في أسواق الاستهلاك ،ومن ثم فإنها تمثل تحديا حقيقيا لشتى الوحدات الاقتصادية مما اضـطرها إلى                  وأصبح لها   
بيئة من الأضرار التي قد تتعرض لها ، وفضلا عن ذلك فإن تلك الجمعيات              تطوير عملياتها الإنتاجية ومنتجاتها بغية حماية ال      

 Weekly Shoping Listالأسبوعية شتريات الم إلى قائمة تحاول تشجيع المستهلكين على ترجمة اهتماماتهم البيئية
لا تسبب    لتشجيع المنتجين على إنتاج منتجاتEconomic Vote،واستخدام قوتهم الشرائية كتصويت اقتصادي 

  .أضرارا للبيئة
  :ينن والمقرضيالمستثمرين والمساهم -3 
 متزايدة من جانب كل من المساهمين والمستثمرين والمقرضين للحصول على معلومات عـن              تجابه المنشآت ضغوطاً          

هذه المعلومات نتيجـة لتولـد      الأداء البيئي، فضلا عن المعلومات المتعلقة بالأداء المالي لها،وتنبع حاجة هذه الفئات إلى مثل               
قد تؤدي إلى زيادة الالتزامات وبالتالي  Bad Environmental Practiceالقناعة لديهم بأن الممارسة البيئية السيئة 

   )435-434ص: 2.( المخاطر مما يؤدي إلى تضاءل الأرباح 
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إلى أن حاجة المنـشآت    EMSحول  اتهدراسإحدى في ) Sturm. et .al)p10-12: 10  يرشيوفي هذا الصدد      
 الطمأنينة في نفوس المساهمين بشأن مقدرة المنشأة على خوض معترك المنافسة            سبب رئيس وهو بث   رجع إلى   تهذا النظام   لتطبيق  

آت في مأمن من الوقوع تحـت طائلـة         شفي ميدان التجارة الدولية ،فضلا عن أن تطبيقه يؤدي إلى تحسين الإنتاجية ويجعل المن             
    .ية نتاجا لإذعانها للتشريعات البيئية النافذة المسؤول

  :المتطلبات التعاقدية -4
تمثل إدارة المجهز عنصراً حاسماً  للإدارة البيئية الخارجية ،حيث تقوم المنظمات بتقييم الأداء البيئي لتحديد احتمال وجود                      

 أداء بيئي محسن،وغالبا مـا يـتم        قلطلب منه في تحقي   مسؤولية في إدارة العمل معهم، وتستطيع المنظمات تشجيع المجهز أو ا          
واصـفة  الجودة على تبني الم   واصفات  النسبة لم بالحال   وقد تلزمه في بعض الأحيان كما هو      . إشراك المجهزين في عملية التصميم    

 ـ    أوبذلك  .-رغم كونها في الأصل طوعية    -ISO14000 بنظام الإدارة البيئية   ةالخاص زين صبحت ضرورة الضغط على المجه
       )195ص:3(.وسيلة لتحسين أدائهم البيئي واثبات مسؤوليتهم اتجاه البيئة

 ومستوى إدراكها بضرورة الاستجابة لمتطلبـات حمايـة         الدوليشآت على المستوى    نمكانة الإدارة البيئية بين اهتمامات الم     ولإظهار     
  :الآتيعلى النحو    ISO 14000 صول على شهادةض الاستجابة الدولية في الحرنستعس ،وبالمنافع التي يحققها البيئة
    :  ISO14000الدول الأكثر تسجيلا على المواصفة-أ    

قـدرها   بلـداً  بزيـادة       98 منشأة موزعة على     22897 حوالي   2000غاية عام   لى  إ على المواصفة المسجلة  بلغ عدد المنشآت         
ويعـزو  ،   منـشأة    5556بعدد   اليابانفي مقدمة الدول     تقف   و . % 3.62مقداره   عن العام السابق أي بمعدل نمو         منشأة 8791

اء تأخرهـا في التفاعـل مـع        البعض ذلك الاهتمام في اليابان لمحدودية مساحتها ومواردها وللتأثيرات السلبية التي انعكست عليها جرّ             
عدد المنـشآت  الأتي ) 01(رقم ليا ويوضح الجدول تليها بريطانيا والسويد وألمانيا واسترا، و  ISO 9000الخاصة بالجودة المواصفة 

   )234ص:3(.المسجلة في كل من هذه الدول ونسبتها إلى عدد المسجلين على مستوى العالم
  1الجدول رقم                                                  

                ISO 14000                               الدول الأكثر تسجيلا على المواصفة 
  
  
 

 الدولة
  عدد المسجلين
 2000حتى كانون الأول 

  النسبة إلى
  عدد المسجلين
 على مستوى العالم

 %24.2 5556 اليابان 01
 % 11.1 2534 بريطانيا 02
 % 5.9 1370 السويد 05
 % 5.5 1260 ألمانيا 06
 % 4.6 1049 أستراليا 07

  234ص ).2002دار وائل للنشر ،:عمان  ( 1،ط"أنظمة إدارة الجودة والبيئية"ي،محمد عبد الوهاب العزاو:   المصدر             
  :على مستوى الأقطار العربية  ISO14000 في الحصول على شهادة  الاستجابة -ب

   م 2000على المواصفة وحتى نهاية عام المسجلة     بالنسبة للأقطار العربية فقد بلغ مجموع المنشآت العربية 
   من عدد المنشآت المسجلة على مستوى العالم % 0.74 قطرا، لتشكل ما نسبته 12 منشأة موزعة على 169 
  . تلك الأقطار وعدد المنشآت المسجلة في كل منها)  02 (يوضح الجدول رقم  و
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  ISO14000عدد المنشآت المسجلة على المواصفة    2رقم لجدول ا
 الدولة 

  عدد المسجلين
 2000 الأولحتى كانون

 78 مصر 01
 48 الإمارات 02
 16 الأردن 03
 6 السعودية 04
 5 لبنان 05
 4 المغرب 06
 3 سوريا 07
 3 تونس 08
 2 عمان 09
 2 البحرين 10
 1 فلسطين 11
 1 قطر 12
 169 المجموع 

  236ص.العزاوي، مرجع سابق :                    المصدر
III-  لمنشآت الصناعيةاسية تنافوالإدارة البيئية:   

بالعمل قدرتها التنافسية    إلى تعزيز تسعى  المنشآت  نجد  المنشأة لذلك    عد القدرة التنافسية عاملاً هاماً في تحدد مدى استمرارية ونجاح         تُ    
إن و.ن تشمل مجالات متنوعة    يمكن أ   تنافسية اتلتفوق على المنشآت المنافسة بإتباع إستراتيجي     لها التميز وا  تنافسية تتيح   يزات  على تهيئة م  

  :  من أبرزها في عدة مجالات تنافسية النهاقدرتحسين في ا يإيجابيؤدي دورا يمكن أن لإدارة البيئية في المنشأة لالناجح تطبيق ال
  :وتخفيض التكاليفالإنتاجية رفع : ولا أ

 ـإفكلما كانت  ، - الصناعيةفي المنشآتو بخاصة  - نتاجيةالإحد كبير ب  إلى  في الأسعار    التنافسيةرتبط  ت     أعلـى المنـشأة  ة نتاجي
من أن  تمكّنها  أسعار تنافسية   ، أي    بقبول أقل هامش من الربح      أقل من منافسيها    إما تحديد أسعار ستتمكن من     أقل هاوكانت تكاليف 

ك هـامش ربـح     بنفس سعر البيع لـدى المنافـسين وتحقـق بـذل           أو أن تختار أن تبيع      .السوقية حصتهامن ثم   مبيعاتها و تزيد  
وتساهم في زيادة الإنتاجية مـن خـلال   ها تخفيض تكاليف على  المنشأة  في هذا المجال تساعد الإدارة البيئية        و .)617ص:12(أعلى

    :تحقيق الأتي
  ؛  هدر الطاقةاستخدام الموارد وتقليل ترشيد  -أ        

  ؛عيب في الإنتاجتقليل نسبة الم-ب
   وانتقاء الكفاءات ؛ةيضل البرامج التدريبلعاملين بفازيادة كفاءة أداء -ج
  )237ص:3(ضبط العلاقة مع المجهزين وتحسينها؛-د
  مؤخراأشارت بعض الدراسات إذ زيادة إنتاجية العاملين بجعل محيط العمل مناسب بيئيا، -ه
   )p5: 7(؛ % 15أن الأبنية المناسبة بيئيا يمكن أن تزيد من إنتاجية العاملين إلى إلى  
  :ات في التكاليف ناتجة من وفور-و

  .التخفيض في استهلاك الطاقة والموارد الأخرى *      
  .خفض النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها وبالتالي خفض نفقات التخلص منها*      
  الوفورات المتأتية من بيع الإنتاج العرضي والمخلفات؛*      
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   .ل من مدخلات المادة الأولية والطاقةالنقل والتخزين نتيجة الإقلاخفض أعباء *      
  للنشاط من الآثار البيئية التقليلنضير انخفاض الأعباء المالية والجزاءات المفروضة بسبب التلوث *      

  .التأمين والتعويضات عن الأضرار البيئيةمصاريف إلى انخفاض يقود بدوره  ذي ال و    
  )P11 :10:  ( منها وفورات مالية في مجالات عديدة-         ي

من المـوارد      بالنضر إلى برنامج درء النفايات والوفورات في الطاقة فإن متطلبات الإنتاج             : الاستثمار في رأس المال العامل       *
   ؛الأولية والطاقة ستكون بمعدلات أقل من ذي قبل، الأمر الذي يعكس نفسه على   قلة الاستثمار في رأس المال العامل

  يؤدي التركيز على التدابير الوقائية لآثار التلوث إلى خفض  الاستثمار :  في رأس المال الثابت الاستثمار* 
  في مستلزمات التدابير العلاجية ، كما يقود استخدام المنشأة  لمواد ذات مخاطر بيئية  أقل إلى قلة الاستثمار 

  ؛مستلزمات الوقاية من مخاطر المواد الأولية في  
       ف التدريب على المدى الطويل؛تقليل كل*     

  الاستفادة من سماحات ضريبية نضير خفض المخاطر البيئية ؛*       
  الالتزام ؛ذا  هيؤدي تطبيق الإدارة البيئية إلى سهولة الالتزام بالمتطلبات التشريعية البيئية ومن ثم خفض كلف   *    
ين والمستثمرين يؤدي   همبالمعضلات البيئية وتناقص المخاطر البيئية التي يواجهها المسا       إن تعاظم الإدراك    : انخفاض كلفة رأس المال      *    

  ؛ه المملوك والمقترضإلى انخفاض معدل الفائدة على رأس المال بشقيّ
   يمكن أن تستفيد المنشآت نضير التزامها بالتشريعات البيئية :ايا تمويلية زالاستفادة من م*       
   ( p 11:10 ).أو تتحصل على إعانات حكوميةوتسهيلات ائتمانية من المصارف  رة     من قروض ميسّ   

  تحقيق مزايا تسويقية : نياثا   
ات جفالمنت .تمتلك المنشآت التي تنتج منتجات غير مضرة بالبيئة حصة سوقية أكبر لكونها تساعد الزبائن على تحقيق أهدافهم البيئية                      

  بإتباع تكنولوجيا نظيفة ومبادئ الإدارة غير الملوثة تزيد من قوة المنشأة التنافـسية             عد الاستخدام أو التي تنتج    التي يمكن إعادة تصنيعها ب    
  .)195ص:3(

الأمـر الـذي    ،المنشأة   اتنتجلم في نشر المعلومات حول الجوانب البيئية         الملصقات البيئي والإعلان والإفصاح البيئيين     أتي دور وهنا ي     
لهـا  فتح منافـذ تـسويقية جديـدة         يساهم في     و المنتجات على زيادة الإقبال إلى  ومن ثم     سمعة المنشاة لدى الجمهور    تحسينإلى   يؤدي
     .  البيئيةبالحسبان الاعتباراتتأخذ مقارنة مع المنشآت التي لا المنشأة وربحيتها  مبيعاتوكنتيجة لذلك يزداد حجم ،
 في مجـال التلفزيونـات      %11 العالمية قد انخفضت بنسبة      Sonyن الحصة السوقية لشركة      تشير دراسة ألمانية بأ    في هذا الصدد   و     

 بسبب نشر مجلة المستهلك الألماني تقييما حول التلفزيونـات عـدّت فيـه تلفزيونـات                Nokia  لشركة % 57مقابل زيادة بنسبة    
Nokia 239ص:3(.بيئيا الأفضل(  

القيام بعدد  ب لإنتاجيةاإعادة النضر في العملية      فمن خلال    ،يم موقف المنشأة في الأسواق العالمية     تدعكما يؤدي تطبيق الإدارة البيئية إلى            
، وتلبية مطالبها البيئية بشأن تغليف وشحن المنتجات        المتطلبات البيئية للدول المستوردة   و تتلاءممن التدابير منها إنتاج سلع ذات مواصفات        

هـذه  بـين نـضيراتها في       يزة تنافـسية  لظفر بم لمنشأة فرصة ا  لتيح  تس،   السلع ملائمة للسوق الدولية    إلى جعل وغيرها من التدابير الهادفة     
  )p17-19 :11.(السوق

،مما يجعل المنـشآت    متطلبا أساسيا في العديد من الأسواق العالمية        قد أضحى    ISO14000  التسجيل في المواصفة   فضلا عن أن  هذا و       
وتساعد في الحصول على الشارة     .والمناقصات ة تزيد من فرصها السوقية الجديدة وتعزز مكانتها في العطاءات         المسجلة تتمتع بأفضلية تنافسي   

  ) 239 ص: 3.(عد جواز سفر بالدخول إلى السوق الأوروبيةالتي تُ) CE(الأوروبية
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  يالإدارداء الأتحسين : ثالثا         
الوظـائف الإداريـة   تؤثر بشكل إيجابي في مجال تحـسين أداء      يحقق جملة من المنافع     ة البيئية   الإدارمدخل  طبيق  ت أكدت الدراسات أن      

   )   241ص:3:(هذا التحسينظاهر من أبرز مبالمنشأة 
  إن إشراك العاملين في تنفيذ متطلبات الإدارة البيئية يزيد من وعيهم بأهمية الشأن: زيادة رضا العاملين-   أ
   معنوياتهم مما ينعكس على رضاهم الوظيفي وتفاعلهم مع مجتمعهم؛ويرفع من البيئي،    
  تحسين الإجراءات المتبعة والتوثيق وتقليل الهدر الإداري ؛-  ب
    ؛المنشأة الاستفادة من مراجعة الإدارة لأنظمة البيئة داخليا كآلية إدارية متميزة تسهم في تحسين المستمر لأداء-  ج
  يق بين إدارات المنشأة المختلفة ، وتحسين الاتصالات الداخلية ؛تشجيع التعاون والتنس-  د
  بسرعة بفضل توثيق الواضح للمسؤوليات والصلاحياتتعرف العاملين الجدد على الأعمال المطلوبة منهم -  ه
  لتعليمات العمل؛ و    
   يؤثر على بقية أقسام المنشأة إذ تنفيذ الإدارة البيئية يزود المنشأة بمدخل نظمي: تكامل الأنظمة الإدارية -  و
      . ويسهم في بقائها وثباتها   

  :الخاتمة  
انبثق عن الجهود الرامية إلى إيجاد طريقة يتم عن طريقها دمج الاعتبـارات البيئيـة ضـمن الإدارة                  البيئية الذي   الإدارة  مدخل  ن  إ    

بالنـضر  كبيرة  ديات  تح هاأمامهذه المنشآت    بخاصة أن ، و لدول النامية   ابلمنشآت الصناعية   افي  وعمليات صنع القرار تزداد أهمية تطبيقه       
 في اكتـساب  فعال اً إدارياًجيقدم لها نه،فهو  التي تواجهها ةدوليال و ةليضغوط المنافسة المح  لوالعمل   محيطالتي يشهدها   للتغيرات المستمرة   
كافـة   وظائف المنشأة  أداء  من خلال انعكاساته الإيجابية على      ، شآت المنافسة نمن الم  غيرها على تتفوق به يمكن أن   مستوى من التميز    

مما أخرى   من جهة    أداء وظائف الإدارة  على  ومن جهة   ) البحث والتطوير  ،تسير الموارد البشرية    ،المحاسبة والمالية   ، التجارية   ،الإنتاجية  (
    . للمنشأة الكليالأداء تحسين يؤدي إلى 

 ولاسيما في مجال تحـسين      هاققتحمختلف المنافع التي    لإدارة البيئية و  المنطلقات الأساسية ل  أن تعرفنا على    عد  ختام هذه المداخلة ، وب    في    و  
  : ما يأتي علىالتأكيد أنه من الضروري نرى أكثر  فاعلية الإدارة البيئية في المنشآت يتم ب تطبيق أن يكون ومن أجل تنافسية المنشآت

، بمعنى  هذا المدخل توقعة قبل اتخاذ قرار تبني      المالتنفيذ والمتابعة   كلف   معومقارنتها  تبني الإدارة البيئية    منافع   بتحليلالمنشأة  قيام  أهمية   :أولا
  .لاقتصاديةا للتأكد من جدواه )المنفعة/الكلفة(هذا القرار إلى تحليل راسة تستند دأن 
المـستويات  كافـة   جهود   تكاملإلى  و،والتزامها  العليا   واهتمام الإدارة    إلى دعم يحتاج  في المنشأة   لإدارة البيئية   ل التطبيق الناجح إن  : ثانيا

  ، لتطبيق وإدامة هذا المشروعالموارد المالية والمادية والبشرية اللازمةافة كفر اتوضرورة إلى ، بالإضافة  المنشأةبالإدارية 
  .نشآت أهمية أن تتضمن القوانين البيئية آليات تنفيذ الإدارة البيئية بالم:ثالثا

 نظام إدارة الجـودة الـشاملة      يتم بالتكامل مع    تحسين تنافسية المنشأة إذا كان      مجال  في  أكثر فاعلية   يكون   الإدارة البيئية تطبيق  إن   :رابعا 
TQMنطلقات الأساسيةالعديد من الم هتقاسم معتذي  ال  .  
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